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  حلوان والزقازيقمحاضر كلية الحقوق جامعة 

٢٠٢٠ - ٢٠١٩  
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  الشائعات وحرية الرأى والتعبير 

  فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى

  مقدمة:

لها أنبياء االله ورسله، ولم تسلم منها الإشاعات قديمة على الأرض قدم الإنسان، وقد تعرض 

دولة من الدول أو عصر من العصور، وهناك دراسات أكاديمية تناولت أثر الإشاعات على دولة ما 

فى عصر من العصور، وتختلف أهداف ترويج الإشاعات ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية 

معينة أو أحزاب ما أو أجهزة معنية فى  وثقافية وأمنية وغيرها من الأهداف، وقد تقوم بها جماعات

دولة أو دول معادية، ويكون ذلك فى وقت السلم والحرب أيضا.

وقد فزعت حين سمعت أن أجهزتنا المعنية قد رصدت أكثر من عشرين ألف إشاعة خلال 

فترة وجيزة، ولم يكن فزعى بسبب كثرة الإشاعات وتنوعها بقدر ما كان بسبب انتشارها فى مجتمع 

دين تسوده الأخلاق والقيم والمبادئ، فالإسلام والمسيحية على السواء يحرمان الإشاعات ويؤثمان مت

مروجيها، فهى نوع من الكذب المنكر شرعا والمذموم عرفًا، بل هى أخطر أنواع الكذب على 

دولة الإطلاق لما تهدف إليه من إثارة البلبلة وإحداث الفتن بين الناس فى مجتمع ما، وربما بين 

وأخرى، وقد عد الإسلام الكذب كبيرة من الكبائر المسقطة لمروءة المرء حتى إنه يفقده صلاحية 

الشهادة عند القاضى، ولم يقف الإسلام عند تحريم الكذب، بل حذرنا من تلقف الأخبار وترديدها 

فَاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبينُوا أَن تُصيبوا  يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم«دون تحرى صدقها، يقول االله تعالى: 

ينمنَاد لْتُما فَعلَىٰ موا عبِحفَتُص الَةها بِجم١(»قَو(.

»إِن اللَّه لَا يحب الْخَائِنين«وترويج الإشاعات يعد خيانة للدين والوطن، وقد قال االله تعالى: 

، كما أنه صورة من )٣(»واللَّه لَا يحب الظَّالِمين«تعالى يقول: ، وهو نوع من ظلم الغير، واالله )٢(

صور الإفساد فى الأرض، وقد حذرنا ربنا عز وجل من ذلك، بل إن عقوبة الإفساد فى الأرض 

عون فى إِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللَّه ورسولَه ويس«هى أشد عقوبة فى الإسلام، يقول تعالى: 

نا منفَوي أَو لَافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي تُقَطَّع وا أَولَّبصي قَتَّلُوا أَوا أَن يادضِ فَسالْأَر  ملَه ضِ ذَٰلِكالْأَر

يمظع ذَابع ةرى الْآخف ملَها ونْيى الدف ىزى جهنم لقول النبى ، وإذا كان الكذب طريقًا إل)٤(»خ-

  .٥سورة الحجرات، )١(
.٥٨سورة الأنفال، )٢(
.٥٧سورة آل عمران، )٣(
.٣٣سورة المائدة، )   ٤(



)٣(

وإن الكذب يهدى إلى الفجور، وإن الفجور يهدى إلى النار، ولا يزال الرجل «صلى االله عليه وسلم: 

، وإذا كان هذا الوصف يصدق على من يكذب على »يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله كذابا

برا كاذبا يضر أو يضلل أو صديق أو زميل فى أمر من الأمور التافهة، فما بالنا بمن يخترع خ

يدمر مجتمعا كاملًا أو يصيبه بالذعر والهلع أو الإحباط واليأس المؤدى إلى فشل الأمم وانهيارها؟!

إن عقاب هذا النوع من الكذب المسمى بالإشاعات عند االله عظيم، فالعقاب والجزاء على 

-بالزنى وهو المعروف بالقذف  قدر الضرر المترتب على القول أو الفعل، وإذا كان رمى الغير

موجبا لثلاث عقوبات دنيوية: الجلد ثمانين جلدة، وعدم قبول الشهادة  -الذى هو نوع من الكذب 

والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة «عند القاضى، واكتساب صفة الفسوق، لقوله تعالى: 

موهدلفَاج اءدشُه قُونالْفَاس مه أُولئِكا ودةً أَبادشَه ملُوا لَهلَا تَقْبةً ولْدج ينانفإن مروجى )١(»ثَم ،

الإشاعات يخالفون تعاليم دينهم ويرتكبون جريمة نكراء فى حق مجتمعهم بأكمله لا فى حق فرد 

ا بهتانًا وزورا، يقول االله تعالى: واحد منه، وسيسألون عن كل كلمة قالوها كذبا وافتراء وروجوا له

»يدتع يبقر هيلٍ إِلَّا لَدن قَوظُ ملْفا يكما حذر رسولنا الكريم من خطورة الكلمة فقال: )٢(»م ،

.)٣(»وهل يكب الناس فى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟!«

ت فى وطننا قد ينتمون إلى والمؤسف والمؤلم فى هذا السياق أن بعض مروجى الإشاعا

جماعات ترفع راية الإسلام وتتسمى باسمه لأهداف سياسية، وكم أخبار تبين كذبها وعدم ارتباطها 

بالواقع كان مصدرها قنوات أو جرائد أو مواقع إلكترونية مغرضة، فضلًا عن مواقع التواصل 

ويعد هذا السلوك من أبشع صور الاجتماعى التى تنتشر فيها الأخبار الكاذبة كالنار فى الهشيم! 

الإجرام واستغلال الدين والبعد عن تعاليمه الراقية، ولعل هؤلاء المغالطين المخادعين فهموا أن 

تسامح الشرع فى الكذب على الأعداء كنوع من التكتيك الضرورى لتحقيق النصر، يبيح لهم الكذب 

المجتمع ونظام الحكم، ولا يخفى على مع  )٤(المطلق وترويج الإشاعات باعتبار أنهم فى خصومة

طلاب العلم فضلًا عن العلماء أن استحلالهم الكذب وترويجهم الإشاعات على اعتبار أنهم فى حالة 

حرب مع الدولة واضح البطلان، وهو فهم سقيم وجهل مركب، فالشرع مع الدولة بمؤسساتها 

يفسدون فى الأرض بمناصبتهم الآمنين  الشرعية لا مع المفسدين فيها، وهؤلاء الكاذبون المخادعون

  .٤سورة النور، الآیة )١(
.١٨سورة ق، )٢(
] وَقَالَ: حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیح٢٦١٦ٌرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [رقم: )٣(
)٤   (



)٤( 

العداء وسعيهم للإضرار بالمجتمع ومؤسساته من خلال إطلاقهم الإشاعات والترويج لها، فكيف لهم 

أن يتستروا بالدين أو أن ينتظروا من نصوصه التأييد؟!

نية الدولة زيادة سعر سلعة  مثلاًعلى المجتمع ما يتضمن  وبالاًومن الإشاعات التى تجر 

لتخزينها قبل تطبيق  -قد لا يحتاجون إليها  -تموينية معينة، فيقوم الناس بشراء كميات كبيرة منها 

الأسعار الجديدة التى حملتها الإشاعة، وهو ما يترتب عليه نقص شديد فى المعروض بالأسواق من 

لمعروض منها عن المطلوب نتيجة زيادة هذه السلعة، ويتبع ذلك ارتفاع كبير فى سعرها لنقص ا

الإقبال عليها لتخزينها، ولولا الإشاعة لما حدث هذا الخلل بين المعروض والمطلوب ولظلت 

الأسعار فى حال الاعتدال، وزيادة أسعار السلعة بسبب الإشاعة يسأل عنها شرعا مروج الإشاعة. 

إثارة إشاعة تتعلق بسلعة واحدة، فما بالنا لو وهذا مثال من أبسط الأمثلة التى يمكن أن تترتب على 

كانت تتعلق بعدة سلع ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها؟! وما بالنا لو كانت الإشاعة تتعلق بانتشار 

مرض فتاك، أو اختلال الأمن فى منطقة ما، أو تمكن إرهابيين من السيطرة على طريق حيوى، أو 

مما يتسبب فى سحب الودائع من البنوك قبل انهيار قيمتها،  إرتفاع أو انخفاض كبير فى سعر العملة

أو شراء كميات من العملة التى زعمت الإشاعة أن قيمتها سترتفع، مما يترتب عليه إحداث خلل فى 

الاقتصاد وإضرار بأموال الناس قد يترتب عليه موت بعضهم أو على الأقل إصابتهم بأمراض 

؟! وما بالنا لو كانت الإشاعة تتعلق مثلاًن خسارتهم خطيرة جراء سماعهم الخبر الكاذب ع

بالأعراض وما يترتب على ذلك من جرائم قتل لأبرياء وتشريد لأسر انتقاما وثأرا لشرف لم يمس 

وموبق لم يرتكب؟!

وليدرك الجميع أن الإشاعات تجد بيئتها الخصبة فى المجتمعات التى تفتقد الوعى ويسودها 

من حرب الإرهاب ومواجهة البطالة، ولأن الإشاعات أشد خطرا على المجتمع  الجهل وتنتشر فيها

وتتعامل السياسة الجنائية مع جريمة الشائعة بكافة التدابير والإجراءات المستخدمة فى ، الأعداء

والتجريم والعقاب، واستجابة مواجهة الظواهر الإجرامية الأخرى بما فى ذلك الوقاية والمنع 

جريم والعقاب دأبت النصوص الجنائية فى مختلف البلدان على تكييف الشائعات جرائم لمتطلبات الت

تمثلين فى الردع والإصلاح، كما ممعاقبة بعقوبات مناسبة تراعى تحقيق هدفى السياسة الجنائية ال

اعتاد القضاء التعامل مع مرتكبى جرائم الشائعات بكل حزم نظراً لصرامة النصوص المجرمة لها، 

)١(اً لما يبرزه الادعاء العام خلال محاكمة المتهمين بها من خطرها على المجتمع.ونظر

). الشائعات والضبط الاجتماعي. القاھرة: الھیئة المصریة العامة للكتاب. ١٩٨٠أبو زید، محمود ( )١(



)٥( 

والتعليمية والثقافية والإعلامية والفنية أن  والقانونية فإنه يجب على المؤسسات الدينية

تتضافر جهودها لتهذيب النفوس وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية السوية، وتهيئة المجتمع وتوعيته 

يصدق أو يردد ما يتلقفه من أخبار دون التأكد من مصداقيتها، وبث روح الثقة بين الحاكم بألا 

والمحكوم والقضاء على كل ما من شأنه أن يضيع هذه الثقة، إلى جانب ضرورة تكذيب الإشاعات 

إعلاميا وتفنيدها وبيان خطورة الانجراف وراءها.

النصوص القانونية وفقه القضاء الخاص أما الفقه بمعناه العام المخصص لتحليل ونقد 

بالتعليق على أعمال القضاء، فقد أخذا توجهاً داعماً للتشريع فى تجريم ومعاقة الشائعة.

من الناحية التاريخية أحاطت بظهور الشائعات ظروف ارتبطت بوجود حق التعبير أصلاً 

وعبر تاريخ البشرية تم لدى كل إنسان من جهة، وتطورت بتطور كيفية ممارسته من جهة أخرى. 

والإرادة إذ نص عليها إعلان حقوق الإنسان منح الإنسان حرية التعبير عن الرأى والفكر والشعور 

م وازدادت أهميتها بتطور المجتمعات اقتصادياً وثقافياً وتكنولوجيا ١٧٨٩الصادر سنة )١(والمواطن 

الحريات المضمونة لكل إنسان وأكثرها حتى أصبحت حرية التعبير فى الدول المتحضرة هى أهم 

شرعية. إلا أن حرية التعبير هذه تفتح الباب أحياناً إلى "إساءة تعبير" تنشأ عنها شائعة، لأنه كلما 

أسئ استخدام التعبير فى شكل شائعة أحدث ذلك بلبلة فى الفكر وأثر سلباً على الرأى العام والحق 

القانون بالتجريم والعقاب.الضرر بالمجتمع وهو بالطبع ما يواجهه 

:هدف البحث

 ،هام إن الشائعات ظاهرة من الظواهر الخطيرة التى تظهر فى المجتمعات، وهو موضوع

فلا تكاد تشرق شمس يوم جديد إلا ونسمع بإشاعة فى مكانٍ ما، وتعتبر الشائعات من أخطر 

أبرياء، حطمت من عظماء، الأسلحة المدمرة للمجتمعات والأشخاص، فكم قتلت الإشاعة من 

وتسببت فى جرائم، وقطعت من علاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، وكم هزمت افشاعة من جيوش 

على مر التاريخ.

الحقوق الغالیة جداً من الإعلان على أن "حریة الإفصاح عن التفكیر وعن الرأى ھى أحد  ١١تنص المادة )١(
للإنسان، فكل مواطن یمكنھ إذن أن یتكلم وأن یكتب وأن یطبع بكل حریة ما یفكر فیھ، وذلك فیما عدا ما یسبب 
سوء استعمال ھذه الحریة وذلك فیما عدا ما یسبب سوء استعمال ھذه الحریة وذلك فى الحالات التى حددھا 

القانون.



)٦( 

: يكتسب هذا البحث أهميته من خلال ما يلى :أهمية البحث

ماهية الشائعات فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعىالمبحث الأول :

حرية الرأى والتعبير وعلاقتها بالشائعات فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى:المبحث الثانى

وحرية التعبير الشائعات: يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفى الذى يصف منهج البحث

ما.وضوابطه

:خطة البحث

ة ولسنا بقادرين بديهة فى بحث مختصر كهذا ملاحقة كل الآليات الفقهية والقانونية المقرر

لمواجهة الشائعات ولا حتى يتسع المقام لذلك، فإن مساهمتنا ستكون مقصورة على عرض الشائعات 

وحرية الرأى والتعبير فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى، وذلك على النحو التالى:

: ماهية الشائعات فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعىالمبحث الأول

ويشتمل على مطلبين: 

تعريف الشائعات فى الفقه الإسلامى:المطلب الأول

مفهوم الشائعات فى القانون الوضعى:المطلب الثانى

: حرية الرأى والتعبير وعلاقتها بالشائعات فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعىالمبحث الثانى

ويشتمل على مطلبين:

الإسلامى والقانون الوضعىمفهوم حرية الرأى والتعبير فى الفقه :المطلب الأول

ضوابط حرية الرأى والتعبير وعلاقتها بالشائعات:المطلب الثانى

ثم الخاتمة والمراجع والفهرس.

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

د/ محمود عبد الحى محمد على همل



)٧(

  المبحث الأول

  مفهوم الشائعات فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى

تمهيد:

إن الشائعات ظاهرة من الظواهر الخطيرة التي تظهر في المجتمعات، وهو موضوع هام، 

فلا تكاد تشرق شمس يوم جديد إلا ونسمع بإشاعة في مكان ما، وتعتبر الشائعات من أخطر 

الأسلحة المدمرة للمجتمعات والأشخاص، فكم قتلت الإشاعة من أبرياء، حطمت من عظماء، 

م، وقطعت من علاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، وكم هزمت الإشاعة من جيوش وتسببت في جرائ

.على مر التاريخ

وعلى ذلك فإن الشريعة الإسلامية قد جرمت الشائعة على أساس ما تعرض له المجتمع من 

أخطار وما تلحقه به من أضرار جسيمة نذكر منها :

 أن الشائعة مطلب الفاسدين والمفسدين لأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة فى المؤمنين وذلك عن

إِنّ طريق إفشاء الشائعات الهدامة للقيم والأخلاق الحميدة داخل المجتمع، قال تعالى : { 

يعلَمواللَّهۚم في الدّنْيا والْآخرة الَّذين يحبّون أَن تَشيع الْفَاحشَةُ في الَّذين آمنُوا لَهم عذَاب أَلِي

أَنتُملَاوونلَموقال جلّ من قائل : { )١(}تَع ، كلهيا ويهف دفْسضِ لِيي الْأَرىٰ فعلَّىٰ سإِذَا تَوو

.)٢(}الْفَساديحبّلَاواللَّهۗالْحرثَ والنَّسلَ 

صف المسلمين بالنميمة والبغضاء والفتنة وهو ما يؤدى إلى وقوع  أن الشائعة تسبب شق

لَو خَرجوا فيكُم مّا زادوكُم إِلَّا خَبالًا ولَأَوضعوا شر بين المؤمنين وفساد كبير. قال تعالى : { 

 ملَه وناعّمس يكُمفتْنَةَ والْف غُونَكُمبي لَالَكُمۗخاللَّهويملعين٣(}بِالظَّالِم(.

 } : أن الشائعات تعمى عن الحق وعن الصراط المستقيم، قال جلّ من قائل ّنأَن نَّم نُرِيدو

ينارِثالْو ملَهعنَجةً وّأَئِم ملَهعنَجضِ وي الْأَرفُوا فعتُضاس ينلَى الَّذ٤(}ع(.

 هذا الأخير يقع على نفس واحدة لها حرمة أن ضرر الشائعات أشد من ضرر القتل؛ لأن

مصانة، أما بالفتنة فيهدم بنيان الحرمة ليس لفرد وإنما لمجتمع بأسره، والشائعات من أهم 

.١٩سورة النور، )١(
.٢٠٥البقرة،  سورة)٢(
.٤٧سورة التوبة، )٣(
  .٥سورة القصص، )   ٤(



)٨(

¡)١(}والْفتْنَةُ أَشَدّ من الْقَتْلِالوسائل المؤدية إلى الفتنية والوقيعة بين الناس، قال تعالى : {

} نم رتْنَةُ أَكْبالْف٢(}الْقَتْلِو(.

فعندما يروج شخص عادى أو صحفى أو إعلامى بعض المعلومات حول الحالة الصحية 

لشخص ما أو حول مواصفات سلعة أو خدمة معينة لشروع ما أو حول الموقف المالى لإحدى 

الشركات أو غير ذلك مثل نشر معلومات تمس سمعة شخص أو تتعلق بأسرار زوجية أو عاطفية، 

ة هذه الشائعات لابد أن يتدخل القانون مقرراً مسئولية مروج الشائعة.ففى مواجه

كذلك فإن المشرع يحاول جاهداً استقبال كل ما يستجد من وقائع فى المجتمع. لكن يعتبر 

جواز مرور أى فكرة داخل النظام القانونى هو تعريفها وتحديدها تحديداً دقيقاً، حتى يمكن أن تقوم 

تب عليه . فمن الجدير بالذكر، أن دخول الأفكار فى النظام القانونى يتر)٣(بدورها بعد ذلك بكفاءة 

وضع نظام وأحكام قانونية، هذا النظام القانونى يكون قابل للتطبيق، بطبيعة الحال على كل واقعة 

تستجد فى المجتمع وتتشابه مع الفكرة القانونية التى تم تعريفها. وعلى ذلك فالقانون يلتقط الظاهرة 

ئم للتعامل معها، ثم يقوم القاضى الاجتماعية ويعرفها تعريفاً دقيقاً ويضع لها النظام القانونى الملا

.)٤(بتطبيق هذا النظام القانونى على كل ما يستجد من وقائع يمكن ربطها بهذا النظام القانونى 

وبتطبيق هذه النظرة الفلسفية على موضوع البحث بات مطلباً مشروعاً تحديد مفهوم 

ى لنا الوقوف عن تلك الظاهرة.من الناحية الفقهية ومن الناحية القانونية؛ حتى يتسنالشائعات 

وعلى ذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: تعريف الشائعات فى الفقه الإسلامى

المطلب الثانى: تعريف الشائعات فى القانون الوضعى

.١٩١سورة البقرة، )١(
.٢١٧سورة البقرة، )٢(
فالاستخدام القانونى لأى فكرة یتطلب تحدیدھا عن طریق تعریف محدد، عن طریقھ یتم وصف محتوى الفكرة )٣(

وعناصرھا الأساسیة وصفاً مختصراً شاملاً.
فتحدید المفھوم القانونى لأى فكرة یعتبر الوسیلة التى عن طریقھا یستطیع القانون أن یحتوى الوقائع المتحددة.)   ٤(



)٩(

  المطلب الأول

  الشائعات فى الفقه الإسلامىتعريف 

فى اللغة:

الشائعة من الشيوع الذى يعنى الانتشار غير المحدد، نقول شاع الأمر، وشاع الذعر، وشاع 

الأثر، وشاع الخير، جاء فى المعجم: شاع الخبر فى الناس يشيع شيعاً وشيعنا فهو شائع إذا انتشر 

 أحدوافترق، وأشاعه: أطاره وأظهره، وقولهم: هذا خبر شائع وقد شاع فى الناس: أى اتصل بكل 

فاستوى علم الناس به ولم يكن علمه عند بعض دون بعض.

والشائعة: الأخبار المنتشرة، وفى الحديث الذى رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عمر 

أظهر عليه ما يعيبه، وأشعت المال  )١(ابن راشد " أيما رجل أشاع على رجل عورة ليشينه بها " 

.)٢(بين القو إذا فرقه فيهم، وأشعت السر إذا أذعت به " 

والشائعة: الأخبار المنتشرة، ورجل مشياع: أى مذياع لا يكتم سراً. وشاع الصدع فى 

)٣(الزجاجة: انتظار " أ. هـ. 

وقال الراغب الأصفهانى فى المفردات: شيع : الشياع : الانتشار والتقوية. يقال شاع الخبر 

أى كثر وقوى.  وشاع القوم: انتشروا وكثروا. وشيعت النار بالحطب: قويتها. والشيعة: من يتقوى 

وإِنّ بهم الإنسان ونتشرون عنه ومنه قيل للشجاع مشيع. يقال: شيعه وشيع وأشياع. قال تعالى : { 

يماهرلَإِب هتيعن شوقوله تعالى : { )٤(}م ،وِّهدع نذَا مٰهو هتيعن شذَا مٰوقوله تعالى :  )٥(}ه ،

لى ، وقوله تعا )٧(}ولَقَد أَرسلْنَا من قَبلك في شيعِ الْأَوّلِين{، وقوله تعالى :)٦(}وجعلَ أَهلَها شيعا{

.)٨(}ولَقَد أَهلَكْنَا أَشْياعكُم فَهلْ من مّدّكرٍ{:

، وفى )٩(}إِنّ الَّذين يحبّون أَن تَشيع الْفَاحشَةُالراغب أن يذكر الآية الكريمة : { قلت وفات 

بمعنى: معجم مقاييس اللغة نلاحظ أن مادة (شاع) أيضاً تأتى بمعنى قريب من مادة (شيع)، فهى 

تفرق وانتشر، ومن ذلك شعاع الشمس، الشعاع بالفتح: الدم المتفرق.

والمعنى المشترك البارز بين هذه المعانى اللغوية لمادة (شيع) هو الانتشارو التكاثر.

.١٤٠٧، ط دار الریان،  ٤/٢٠١مجمع الزوائد للھیثمى، كتاب الأحكام، باب شھادة النساء، )١(
، ط دار الجبل.١/١٤٨الصحاح ، ط دار الكتب العلمیة، مختار ٨/١٩١لسان العرب لابن منظور، )٢(
.٢٧٣المفردات فى غریب القرآن للراتب، ط الحلبى، ص )٣(
.٨٣سورة الصافات، )   ٤(
.١٥سورة القصص، )   ٥(
  .٤سورة القصص، )   ٦(
.١٠سورة الحجر، )٧(
.٥١سورة القمر، )٨(
.١٩سورة النور، )٩(



)١٠(

التعريف الاصطلاحى:

هناك عدة تعريفات للإشاعة تضمنتها المراجع التى كتبت عن هذا الموضوع، وهذه بعض 

التعريفات:

 ،عرفها ألبورت فى كتابه سيكولوجية الإشاعة بأنها : " كل قضية أو عبارة مقدمة للتصديق

.)١(تتناقل من شخص إلى شخص، دون أن تكون لها معايير أكيدة للصدق " 

 وقد ترجم صلاح نصر تعريف أولبورت ترجمة أخرى فقال : " هى اصطلاح يطلق على

آخر عن وهى تنتقل عادة من شخص إلى رأى موضوعى معين كى يؤمن به من يسمعه، 

.)٢(طريق الكلمة الشفهية دون أن يتطلب ذلك مستوى من البرهان أو الدليل " 

 وفى تعريف آخر قالت عنها مجلة الفكر العسكرى بأنها : " بث خبر من مصدر ما فى

ظرف معين، ولهدف ما يبغيه المصدر دون علم الآخرين، وانتشار هذا الخبر بين أفراد 

.)٣(مجموعة معينة " 

 أو هى " الأحاديث والأقوال والأخبار التى يتناقلها الناس، والقصص التى يروونها دون

.)٤(بت من صحتها أو التحقق من صدقها " التث

 ويعرفها اللواء جمال الدين محفوظ بأنها : " أخبار مشكوك فى صحتها ويتعذر التحقق من

أصلها، وتتعلق بموضوعات لها أهمية لدى الموجهة إليهم ويؤدى تصديقهم أ، نشرهم لها 

.)٥(إلى إضعاف روحهم المعنوية " 

ى يكون مصدره مجهولاً، وهى سريعة الانتشار ذات طابع أو هى : " النبأ الهادف الذ

.)٦(استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ " 

وكما نلاحظ فإن هناك رابطاً بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى، وعاملاً مشتركاً هو 

الانتشار والتزايد.

عبده میخائیل رزق، دار  -سیكولوجیة الإشاعة، ترجمة د. صلاح مخیمر جوردن أولیورت ولیوبو ستمان، )١(
.١٥، ص ١٩٦٤المعارف بمصر، 

.٣٠٢ص  ١الحرب النفسیة لصلاح نصر، جـ )٢(
.١٩٧٦، سنة ١مجلة الفكر العسكرى، السنة الرابعة، عدد )٣(
مجلة الأقصى العسكریة.)   ٤(
.١٢٢یة العسكریة الإسلامیة، ص المدخل إلى العقیدة والاستراتیج)   ٥(
  .٤٤الرأى العام الإسلامى وقوى التحریك لزھیر الأعرجى، ص )   ٦(



)١١(

  المطلب الثانى

  مفهوم الشائعات فى القانون الوضعى

ص تعريف هذه الظاهرة فى النطاق القانونى، فإن البعض يرى أنها " عملية نفسية وفيما يخ

تتلخص فى إدخال فكرة فى وجدان شخص أو أشخاص لتترجم نفسها إلى أعمال أو تحرك أو إثارة 

النفوس أو إشاعة الخواطر أو الشكوك أو القضاء على الاتزان النفسى الناتج من اطمئنان الشخص 

مجتمعية ورضائه بها وهذه الفكرة قد تكون شفهية أو بالرسم أو الكاريكاتير أو أى  إلى عقائد وقيم

.)١(أسلوب من أساليب التواصل وهى قد تحمل أشياء من الحقيقة " 

ويذهب جانب آخر من الفقه إلى أن الشائعات هى " رواية وقائع وترديدها بحيث ترتفع إلى 

الناس على أنها حدثت وهى لا حقيقة لها، وقد يصف المشيع الخبر بأنه مرتدد على الألسنة ليؤكد 

ومع -. وأعتقد من جانبى أن هذا التعريف  )٢(له "  صحةمضمونه وهو مع ذلك مختلق لا 

محل نظر؛ لأن الشائعة قد تتضمن شئ من الحقيقة، كما أنه اقتصر على الرواية الكلامية  -وجاهته

كوسيلة لنشر الشائعات فى حين توجد العديد من الوسائل التقليدية والمستحدثة لنشر الشائعات.

رواية لوقائع بحيث ترتفع إلى السامع على  وينحو بعض الفقه إلى تعريف الشائعات بأنها "

أنها مما يردده الناس، سواء تعلقت بالماضى أو الحاضر أو المستقبل بمعنى أنه نوع من الأخبار 

ولكن يغلب عليها أنها مختلفة " . ومن الملاحظات الأولية على هذا التعريف، أنه تفادى النقد 

قد تتضمن أشياء من الحقيقة وقد تتضمن خبراً  الموجه للتعريف السابق حيث صرح بأن الشائعة

مختلفاً لا أساس له فى الواقع، وعلى الرغم من ذلك يؤخذ عليه عدم ذكره لوسائل نشر الشائعة.

ويذهب البعض أيضاً إلى أن الشائعات هى " تعبير يطلق على المعلومات والأخبار والأفكار 

وعات تعتبر هامة بالنسبة إليهم، وتكون المعلومات والروايات التى يتناقلها الناس لارتباطهم بموض

غير متيسرة أو غير مقنعة غالباً بالكلمة المنطوقة، وأحياناً عنها متضاربة أو غير متضاربة أو 

كتة والرسم الكاريكاتيرى أو عن طريق المنشورات أو نبأساليب التواصل غير المألوفة كالدعاية وال

أو أجهزة الإعلام الأخرى دون أن نرتكز على مصدر موثوق به النشرات أو الصحافة أو الإذاعة 

يؤكد صحتها، وقد تتضمن أحياناً حقيقة وقد تكون مختلفة تماماً لا أساس لها من الواقع، فتؤثر أثناء 

.٤٣-٤٢، ص  ١٩٩٧د/ طھ أحمد متولى ، جرائم الشائعات وإجراءاتھا، دار النھضة العربیة، القاھرة، )١(
الخارج فى قانون العقوبات المصرى د/ محمود إبراھیم إسماعیل ، الجرائم المضرة بأمن الدولة من جھة )٢(

.١٨٤م ، ص  ١٩٥٣والتشریع المقارن، الطبعة الأولى، 



)١٢(

تداولها على تفكير الإنسان ونفسيته، وعلى انفعاله وخياله وسلوكه إلى المدى الذى قد يرى فيها ما 

.)١(ضيف إليها كلاماً آخر مما يجعلها أكثر سرياناً، وانتشاراً وجاذبية" ليس موجوداً، في

ويحمد لهذا التعريف أنه تلافى أوجه النقد التى تم توجيهها إلى التعريفات سالفة الذكر، إلا 

أن هذا التعريف يتصف بالإسهاب.

ارة نوعية (أو يذهب البعض إلى أن الشائعات تعنى " كل قضية أو عب ،وفى الفقه الأجنبى

موضوعية) مقدمة للتصديق، تتناقل من شخص آخر عادة بالكلمة المنطوقة، وذلك دون أن تكون 

هناك معايير أكيدة للصدق " .

الشائعات فى العادة تكون  نأنه يؤكد على حقيقة هامة مفادها أوالملاحظ على هذا التعريف 

نوعية وموضوعية أى أنها تدور أحداثها حول موضوع معين أو قضية معينة ، وهى لهذا السبب 

عادة ما تكون ذات أهمية وقتية تتلاشى بانتهاء هذا الموضوع، مثال ذلك: الشائعات التى تظهر 

وقت الحرب.

شخاص، سواء أكان شخصاً خلاصة الأمر .. أن الشائعة وسيلة تعبير تصدر عن أحد الأ

عادياً أم إعلامياً، بمعلومة أو خبر قد يكون صادقاً وقد لا يكون كذلك، وتتداول هذه المعلومة بين 

أفراد المجتمع، ويتناولها كل بأسلوبه، وتتغير تفاصيلها من فرد إلى آخر عبر أى وسيلة تقليدية 

شبكات التواصل الاجتماعى  -الإنترنت تليفزيون) أو مستحدثة ( -راديو  -كانت (صحافة مكتوبة 

وغيرها من الوسائل المستحدثة) .

د/ محمد ھشام أبو الفتوح ، الشائعات فى قانون العقوبات المصرى والقوانین الأخرى تأصیلاً وتحلیلاً، دار )١(
.٧٤-٧٣النھضة العربیة، ص 



)١٣(

  المبحث الثانى

  حرية الرأى والتعبير وعلاقتهما بالإشاعات

تمهيد:

فقد كرم الإسلام العقل البشرى أيما تكريم، حين جعله مناطاً للتكليف، وأمر بإعماله فى 

على وجود الخالق المبدع، كما كرمه حين أمر النظر فى ملكوت السموات والأرض، ليستدل بذلك 

البشر وبدايات خلق الأشياء، والاتعاظ والاعتبار بأحوال الأمم السالفة، التى بإعماله فى أحوال 

دمرها االله لما أعرضت عن أمره وعصت رسله، كما كرم الإسلام العقل حين نهاه عن الخوض 

)١(رحمةً به، وإبقاء على قوته وجهده.فيما لا يحسنه، ولا يهتدى فيه إلى سبيل؛ 

والآيات التى تأمر الإنسان بإعمال عقله وتحثه على التدبر كثيرة فى كتاب االله، منها:

إِن في خَلْق السماوات والْأَرضِ واخْتلَاف اللَّيلِ والنَّهارِ لَآيات لِّأُولِي الْأَلْبابِ قوله تعالى : {

)١٩٠نَ) الَّذبضِ رالْأَرو اتاومالس ي خَلْقف ونتَفَكَّريو نُوبِهِملَىٰ جعا وودقُعا واميق اللَّه ونذْكُري ا ين

ارك كتَاب أَنزلْنَاه إِلَيك مب، وقوله تعالى : { )٢(} )١٩١ما خَلَقْتَ هٰذَا باطلًا سبحانَك فَقنَا عذَاب النَّارِ (

فَاعتَبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ ، وقوله عز من قائل: {)٣(} )٢٩كَّر أُولُو الْأَلْبابِ (لِّيدّبّروا آياته ولِيتَذَ

)٤(})٢(.

ولما كان الرأى هو ثمرة نظر العقل وتفكيره، فقد أولاه الإسلام عنايةً كبيرة، وأنزله المنزلة 

مساره، وحدد مجالاته، وضبطه، حتى لا يزيغ ولا يطغى. فمن اقتفى نهج اللائقة به، ورشد 

الشريعة الغراء فى هذا الشأن كان ما يصدر عنه من رأىٍ محمود ومشروعٍ، ومن تنكب طريقها 

وزاغ عن سبيلها كان رأيه مطروحاً ومذموماً. وإفصاح المكلف عن رأيه، أو ما اصطلحنا على 

تعبير عن الرأى"، هو أحد الحقوق التى جاءت الشريعة الإسلامية بحمايتها "بال البحثاتسميته فى هذ

وضمانها، إذا كان تعبير الإنسان عن رأيه تعبيراً مشروعاً.

 وذلك أن الشريعة الإسلامية قد ضبطت التعبير عن الرأى، وهذبته وقومته، ليكون آلة بناء

الغربية، ولم تمنعه وتُلغه كما فعلت  وإصلاح، فلم تجعله متاحاً لكل أحد، كما فعلت النُظم

 ،الدكتاتوريات الشرقية، وانطلاقاً مما سبق، ونظراً لما كثر فى الآونة الأخيرة من دعاوى مسمومة

). سیكولوجیة الإشاعة. القاھرة:  ١٩٦٤صلاح مخیمر و عبده رزق ( أولبورت، جوردون و لیوبوستمان ترجمة )١(
دار المعارف بمصر.

.١٩٢-١٩١سورة آل عمران، )٢(
.٢٩سورة ص، )٣(
.٢سورة الحشر، )   ٤(



)١٤(

الحريات ومنها "التعبير عن الرأى" وفقاً للنموذج الغربى، ولما كانت هذه الدعاوى، التى لإطلاق 

وأذنابه من منافقى هذه الأمة، هى فى الحقيقة ذريعةٌ لهدم يتبناها الغرب الكافر وكثير من صنائعه 

.الإسلام والتشكيك فى ثوابته ومسلّماته

وعلى ذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

الأول: ماهية حرية الرأى والتعبير فى الفقه الإسلامى والقانون الوضعى المطلب

وعلاقتها بالشائعاتالمطلب الثانى: ضوابط حرية الرأى والتعبير 

  المطلب الأول

  والقانون الوضعى مفهوم حرية الرأى والتعبير فى الفقه الإسلامى

 :
ً
  : مفهوم حرية الرأى والتعبير فى الفقه الإسلامىأولا

تعريف التعبير عن الرأى باعتباره مركباً إضافياً:

: "العين والباء والراء،  )١(كلمة "التعبير" مصدر عبر عن الشئ يعبر تعبيراً. قال ابن فارس 

أصلٌ صحيح يدل على النفوذ والمضى فى الشئ". يقال: عبرت النهر عبوراً، وعبر النهر: 

"٢(شَطُّه(.

تعريف الرأى فى اللغة:

ن فارس: ( الراء والهمزة والياء، الرأى هو مصدر رأى الشئ يراه رأياً، ورؤية: قال اب

.)٣(أصلٌ يدل على نظر وإبصار، بعين أو بصيرة. فالرأى ما يراه الإنسان فى الأمر، وجمعه آراء)

تعريف الرأى فى الاصطلاح:

يطلقُ العلماء مصطلح الرأى، ويريدون به معانى عدة، منها:

القياس: وممن استعمل الرأى بمعنى القياس: -١

فى أصوله حيث قال: " والرأى لا يصلح لنصب الحكم ابتداء، وإنما هو  )١(الإمام السرخسى 

.)٢(لتعدية حكم النص إلى نظيره مما لا نص فيه " 

ھو: أحمد بن فارس بن زكریا الرازى المالكى، أبو الحسین، كان إماماً فى اللغة والنحو والحدیث والفقھ، من )١(
ھـ. ٢٩١مصنفاتھ: " جامع التأویل" ، و "الصاحبى" ، توفى بالرى من أرض العراق سنة 

.٩٤، الدیباج المُذھب ص ١٧/١٠٣انظر: سیر أعلام النبلاء      
.٧٢٩معجم مقاییس اللغة ص )٢(
.٧٣٠المصدر السابق، ص )٣(



)١٥(

تعريف التعبير عن الرأى باعتباره لقباً:

بعد النظر فيما سبق بيانه من تعريف للتعبير عن الرأى باعتباره مركباً إضافياً، يمكننا 

ريف التعبير عن الرأى باعتباره لقباً، بأنه:تع

" الإفصاح عما يرجح فى القلب بعد فكرٍ وتأملٍ لمعرفة وجه الصواب، واستخراج حال 

العاقبة، فى الأحكام الشرعية، والأمور الدنيوية ".

شرح التعريف:

وقد يكون قوله "الإفصاح": والإفصاح هنا قد يكون باللسان وهو أداة التعبير الأصلية، .١

بالإشارة المفهومة، أو بأى فعل من الأفعال المعبرة عن مراد الإنسان.

.)٣(قوله "عما يرجح": قال فى اللسان "يرجح ويرجِح ويرجح رجحاناً: إذا مال" .٢

.)٤(والترجيح فى الاصطلاح: "تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها" 

.)٥(وقد تقدم أن المراد بالأمارة الدليل الظنّى 

إِنّ في ذَٰلِك لَذكْرىٰ ، ومن ذلك قوله تعالى : {  )٦(قوله "فى القلب": المراد بالقلب هنا: العقل .٣

قَلْب لَه ن كَان٧(}لِم(.

.)٨(قوله "فكر": الفكر هو: ترتيب أمور معلومة للتأدى إلى مجهول .٤

.)٩(قوله "وتأمل": التأمل: هو تدبر الشئ وإعادة النظر فيه مرة بعد أخرى ليتحققه .٥

قوله "لمعرفة وجه الصواب": هذا شامل للأحكام الشرعية والأمور الدنوية. فأما بالنسبة .٦

للأحكام الشرعية، فيكون للرأى فيها مجال إذا كانت من المسائل الظنية التى تعارضت فيها 

اً، كما يكون للرأى مجال فى تفهم النصوص تعقلها، بشرط أن يكون هذا الأمارات ظاهر

الرأى صادراً عن من له أهلية النظر فى الأمور الشرعية. وأما بالنسبة للأمور الدنيوية، 

فإن للرأى فيها مجالاً واسعاً وذلك لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، بشرط أن يكون هذا 

وتجربة ناضجة. الرأى صادراً عن قريحة متقدة

أبو بكر، الإمام الفقیھ الأصولى، من مصنفاتھ:  ھو: محمد بن أحمد بن أبى سھل السرخسى الحنفى، شمس الأئمة)١(
ھـ، وقیل سنة  ٤٨٣" المبسوط"، وشرح "السیر الكبیر" لمحمد بن الحسن الشیبانى، وغیرھما، توفى سنة 

.٢/١٥٨٠، كشف الظنون ٨٢-٣/٧٨ھـ. انظر: الفوائد البھیة فى تراجم الحنفیة ٤٩٠
سسسسس)٢(
.١/٣٢٩؛ وانظر: المعجم الوسیط (رجح) ٥/١٤٢اللسان (جح)  )٣(
.٦/١٣٠؛ وانظر: البحر المحیط ٤/٤٤٤نھایة السول  )   ٤(
.٢، ھامش /٦انظر ص )   ٥(
.٧٠٣؛ الكلیات ص ٢/٥١٢؛ المصباح (قلبتھ) ١١/٢٧١وانظر: اللسان (قلب)  )   ٦(
.٣٧سورة ق، )٧(
.٦٧الكلیات ص ؛ وانظر: ٢١٧التعریفات ص )٨(
.١٤/٣٠تاج العروس (باب: اللام، فصل الألف)  )٩(



)١٦(

قوله "واستخراج حال العاقبة": المراد به محاولة تلمس ما يمكن أن يؤول إليه الرأى فى .٧

الأحكام الشرعية، والأمور الدنيوية من مصلحة ومفسدة.

 :
ً
: مفهوم حرية الرأى والتعبير فى القانون الوضعىثانيا

عن باقى الحقوق والحريات، وإنما  لم تكن حرية التعبير حقاً مستقلاً للإنسان يمارسه بمعزلٍ

ظهرت منذ بداية الاعتراف للإنسان بأول حقوقه الأصلية كوسيلة للاتصال بالجماعة، تأثرت بنطاق 

الحقوق والحريات بصفة عامة فكانت انعكاساً لبعضها كحرية الفكر والعقيدة واندمجت فى حرية 

السياسية.الرأى، وكانت مقدمة حماية حقوقه 

الدساتير المصرية على كفالة حرية التعبيرو دمجها فى حرية الرأى باعتبارها درجت فقد 

المظهر الخارجى لها، واختصت حرية الإبداع وحرية الصحافة بضماناتها باعتبارهما أبرز صور 

منه على أن : " حرية الرأى مكفولة، ولكل  ١٤نصت المادة  ١٩٢٣حرية التعبير، ففى دستور 

ره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون " .إنسان الإعراب عن فك

منه على أن : " الصحافة حرة فى حدود القانون، والرقابة على  ١٥كما نصت المادة 

الصحف محظورة، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور كذلك، إلا إذا 

)١(جتماعى " .كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الا

منه على أن : " حرية الصحافة والطباعة والنشر  ٤٥نصت المادة  ١٩٥٦وفى دستور 

تقريباً؛ حيث  ١٩٦٤وفقاً لمصالح الشعب وفى حدود القانون " . وهو ذات ما ردده دستور مكفولة 

ون " .منه على أ، : " حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة فى حدود القان ٣٦نص فى المادة 

منه على أن " حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان  ٤٧نصت المادة  ١٩٧١وفى دستور 

التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود 

القانون، والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى " .

منه  ٤٨رها أهم صور التعبير حيث نصت المادة كما شدد على كفالة حرية الصحافة باعتبا

، والرقابة على الصحف )٢(على أن " حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة

محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان 

والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف 

الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقاً للقانون " .

. الریاض: دار طویق.تمعلمج). الإشاعة و اثرھا على ا ١٤١٨القحطاني، محمد ( )١(
: جامعة  ٥٦ - ٥٩). "الشائعات و طرق انتشارھا"، مجلة الأمن و الحیاة، الریاض: . ٢٠٠٨متعب (  الھماش،)٢(

٣٠٧نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 



)١٧(

وعليه فإن تلك الدساتير جميعها اهتمت بحرية الصحافة بصفة أساسية ثم أضاف إليها 

١٩٧١أضاف إليهم دستور  البعض الطباعة والنشر حيث ترتبطان بالصحافة بصورة قوية، ثم

تعبير وسائل الإعلام التفاتاً منه إلى أهمية وسائل الإعلام الأخرى كالإذاعة والتليفزيون.

باباً سابعاً أفرد الفصل الثانى منه لسلطة الصحافة،  ١٩٨٠وقد أضاف تعديل الدستور عام 

رس رسالتها على منه على أن : " الصحافة سلطة شعبية مستقلة تما ٢٠٦حيث نص فى المادة 

الوجه المبين فى الدستور والقانون " .

منه على أن : " تمارس الصحافة رسالتها بحرية وهى استقلال فى  ٢٠٧ونص فى المادة 

خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيراً عن اتجاهات الرأى العام وإسهاماً فى تكوينه توجيهه، 

والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع 

)١(حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وذلك كله طبقاً للدستور والقانون " .

منه على أن : " حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف  ٢٠٨ونص فى المادة 

ك كله وفقاً للدستور والقانون".محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذل

منه على أن : " حرية إصدار الصحف ومكليتها للأشخاص  ٢٠٩ونص فى المادة 

الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقاً للقانون. وتخضع الصحف فى ملكيتها 

والقانون ". وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور

منه على أن : " للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات  ٢١٠كما نص فى المادة 

طبقاً للأوضاع التى يحددها القانون، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون " .

منه على أنه : " يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد  ٢١١وأخيراً نص فى المادة 

طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصاته بما القانون 

يدعن حرية الصحافة اوستقلالها، ويحقق المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة 

الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون ".

حرية التعبير فى الإعلام بوسائله المتنوعة، بعد أن كفل ليكفل  ٢٠١٤ثم جاء دستور 

الحريات المرتبطة بها كحرية الفكر والإبداع والبحث العلمى وحقوق الملكية الفكرية وذلك فى 

منه الوارة بالباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة،  ٧٢حتى  ٦٥المواد من 

بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. باب الخامس الخاصبالإضافة إلى الفصل السادس من ال

sulfnbkإشاعة كاذبة لا تصدقوھا". ()١( Exe . ٢٣م، ص  ٢٠٠١) جریدة الأھرام. " للمرة الثانیة نؤكد فیروس
  ٥/ بتاریخ ٦/



)١٨(

  المطلب الثانى

  ضوابط حرية الرأى والتعبير وعلاقتها بالشائعات

تمهيد:

بادئ ذى بدء.. أحاطت بظهور الشائعات ظروف ارتبطت بوجود حق التعبير أصلاً لدى 

البشرية تم منح بتطور كيفية ممارسته من جهة أخرى وعبر تاريخ كل إنسان من جهة، وتطورت 

الإنسان حرية التعبير عن الرأى والفكر والشعور والإرادة؛ حيث أصبحت حرية التعبير فى الدول 

المتحضرة هى أهم الحريات المضمونة لكل إنسان وأكثرها شرعية إلا أن حرية التعبير هذه تفتح 

التعبير فى شكل شائعة أحدث الباب أحياناً إلى إساءة تعبير تنشأ عنه شائعة لأنه كلما أساء استخدام 

ذلك بلبلة فى الفكر وأثر سلباً على الرأى العام وألحق الضرر بالمجتمع، وهو بالطبع ما يواجهه 

وتوجيه الإسلام فيما يتعلق بالتعبير عن الرأى قائم على رسم الاتجاه القانون بالتجريم والعقاب، 

وذلك بيان الأحكام والضوابط التى تحكم الصحيح الذى ينبغى أن يسير عليه الناس فى هذا الشأن 

المعايير المقصود بضوابط التعبير تصرف الإنسان عندما يريد التعبير عن رأيه، وعلى ذلك فإن 

والمقاييس التى ترشده وتقويه حتى يكون تعبيراً مشروعاً. وحتى يكون التعبير عن الرأى مشروعاً 

فلا بد من توافر ثلاثة ضوابط:

 الضابط الأول: مشروعية الرأى

الضابط الثانى: مراعاة ما يؤول إليه التعبير عن الرأى من مصلحة أو مفسدة

الضابط الثالث: مشروعية الوسيلة

الضابط الأول: مشروعية الرأى:

وقد استمد التعبير عن الرأى المشروع مشروعيته من مجموعة من الأصول الشرعية، 

يلى..والتى سنتكلم عنها فيما 

الأصل الأول: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:

يعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أصلاً أصيلاً للتعبير عن الرأى المشروع، وذلك 

لأن هذا الأخير ما هو فى الحقيقة إلا أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر، باللسان أو ما يقوم مقامه من 

وسائل التعبير.



)١٩(

مر بالمعروف:حقيقة الأ

المعروف: " اسم جامع لكل ما عرِف من طاعة االله، والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، 

 حات، وهو من الصفات الغالبة؛ أى: أمرقَبنات، والمسحوكل ما ندب إليه الشرع، ونهى عنه من الم

.)١(معروف بين الناس، إذا رأوه لا ينكرونه " 

قال ابن جرير: " وأصل المعروف كُلُّ ما كان معروفاً فعله، جميلاً مستحنساً، غير مستقبح، 

فى أهل الإيمان باالله، وإنما سميت طاعة االله معروفاص؛ لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا 

.)٢(يستقبحونه" 

السليمة  ، بمعنى أن العقول )٣(وقيل: إن المعروف: " ما عرف حسنه شرعاً وعقلاً " 

.)٤(تستحسنه ولا تنكره 

.)٥(منكر " المنكر: " ضد المعروف، وكل ما قبحه الشرع، وحرمه وكرهه، فهو 

قبيحاً فعله،  -أى: أهل الإيمان  -قال ابن جرير: " وأصل المنكر ما أنكره االله ورأوه 

.)٦(ولذلك سميت معصية االله منكراً؛ لأن أهل الإيمان باالله يستنكرون فعلها، ويستعظمون ركوبها " 

.)٧(وقيل هو: ما عرف قبحه شرعاً وعقلاً 

أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:

مر بالمعروف والنهى عن الأمنكر من أعظم شعائر الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأ

" وإذا كان جِماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهى، فالأمر الذى بعث االله به رسوله هو الأمر 

.)٨(بالمعروف، والنهى الذى بعثه به هو النهى عن المنكر " 

" الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو القطب الأعظم فى :)٩(وقال الإمام الغزالى 

الدين، والمهمة التى ابتعث االله بها النبيين أجمعين، ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله؛ لتعطلت 

.٣/٢٣٤، وانظر: القانوس المحیط (باب الفاء، فصل العین) ٩/١٥٥اللسان (عرف) )١(
.٧/١٠٥جامع البیان )٢(
  .٥٤، التعریفات ص ١٤٢، وانظر: تیسیر الكریم الرحمن ص ٣٣٤المفردات فى غریب القرآن (عرف) ص )٣(
.٢٥انظر: الأمر بالمعروف والنھى عن المنكر للسبت ص )   ٤(
.١٤/٢٨٣اللسان (نكر) )   ٥(
.٣/١٠٠جامع البیان )   ٦(
  .٥٤، التعریفات ص ١/٢١١، غذاء الألباب ٥٠٧انظر: المفردات فى غریب القرآن (نكر) ص )٧(
  . ٢٨/٦٥مجموع الفتاوى )٨(
ھـ، من  ٤٥٠ھو: محمد بن محمد بن محمد الطوسى الشافعى، أبو حامد الغزالى، فقیھ أصولى زاھد، ولد سنة )٩(

، البدایة والنھایة ١٩/٣٢٢ھـ. انظر: سیر أعلام النبلاء  ٥٠٥"المستصفى" و "الوجیز"، توفى سنة مصنفاتھ: 
١٢/١٥٤.



)٢٠(

النبوة، واضمحبت الديانة، وعمت الفترة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، واستشرى الفساد، 

.)١(لك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلى يوم التناد " واتسع الخرق، وخربت البلاد، وه

الأصل الثانى: الشورى:

تقتضى طبيعة الحياة بما تحمله فى طياتها من أحداث ومستجدات؛ أن تواجه القيادات 

الإسلامية قضايا عظمى ومشكلات معقدة، يكون فيها المرء محرجاً مهما كانت سلطته، ويكون 

العاقل أمامها فى حيرة مهما كانت حصافته وحنكته وبعد نظره، فمن أجل ذلك وحتى لا يقع القائد 

الندامة وحتى لا تتورط الأمة فى سوء العاقبة، قرر الإسلام مبدأ الشورى كأساس من أسس فى 

.)٢(نظام الحكم، وكشكلٍ من أشكال التعبير عن الرأى المشروع 

الأصل الثالث: التعبير عن الرأى من المقاصد الحاجية:

إذا لم يخالف العمل بها نصاً أو قاعدة  -يعد التعبير عن الرأى كغيره من الحريات العامة 

من المقاصد الحاجية التى تلى مرتبة الضروريات؛ لأن منعها أو تحريمها يترتب عليه  -فى الشرع 

اة إيقاع الناس فى حرج مشقة وذلك منفى بالنص. ودليل كونها من المقاصد الحاجية؛ هو أن الحي

تقوم بدونها، غير أنه يترتب على منعها إيقاع الناس فى مشقة وحرج بالغين، ولا معنى للمقاصد 

.)٣(الحاجية إلا هذا 

وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى أن التعبير عن الرأى أو ما يسميه هو: حرية 

ى لا على أساس أنها الرأى من الضروريات، فيقول: " جاءت التعاليم الإسلامية تشرع لحرية الرأ

حق مباح من حقوق المسلم فحسب، ولكن على أساس أنها واجب عليه أيضاً، ولكثرة ما جاء فيها 

من طلب مشدد يمكن أن نعتبرها ترتقى فى سلم المقاصد الشرعية إلى درجة الضرورة، فهى مقصد 

.)٤(ضرورى من مقاصد الشريعة " 

ى الكلام السابق شيئاً من المبالغة؛ إذ من المعلوم أن ف -والعلم عند االله  -والذى يظهر لى 

أن الضروريات " لا بد منها فى قيام مصالح الدين والدنيا ، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا 

على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفى الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع 

.٢/٢٧٤إحیاء علوم الدین )١(
.٨٦، أزمة الفكر الحدیث ومبررات الحل الإسلامى ص ١/٥٠١انظر: فى ظلال القرآن )٢(
).١، ھامش (٢٧٠انظر: الحق ومدى سلطان الدولة فى تقییده ص )٣(
حریة الرأى من منظور إسلامى د. عبد المجید النجار.)   ٤(



)٢١(

التعبير عن الرأى، لا اهد المحسوس أن المجتمع إذا حرم من ، والأمر المش )١(بالخسران المبين " 

يترتب على ذلك الحرمان ما يترتب على فقدان الضروريات من التهارج والفساد والاضطراب، 

ويظهر ذلك جلياً فى الآتى:

أن التعبير عن الرأى بالنصيحة وإنكار المنكر يسقط فى الزمان الذى يتعذر فيه إصلاح .١

¡)٢(تلافهم وتناحرهم وتطاحنهم وخفة أحلامهم وأماناتهم ومروج عهودهم عامة الناس، لاخ

حين سئل عن قوله تعالى : { علَيكُم أَنْفُسكُم }  )٣(لما ثبت عن أبى ثعلبة الخشنى 

أما واالله سألت عنها خبيراص، سألت عنها رسول االله ]، أنه قال للسائل: ١٠٥[المائدة: 

بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً، فقال: " بل ائتمروا 

.)٤(ودع عنك العوام "  -يعنى نفسك  -ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذى رأيى برأيه، فعليك 

فمع أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يسقط فى هذه الحال إلا أنه لا يسقط عن 

عم فيها الفساد القيام بأمر دينه والحفاظ على عرضه وعقله وماله الإنسان فى مثل هذه الأزمنة التى 

ونسله، وفى هذا دليل على أن التعبير عن الرأى عن الأمور الحاجية، ولا يبلغ مرتبة الضروريات.

لقد عاشت المجتمعات الإسلامية عصوراً مديدة تحت نير الظلم .٢

الرأى من مصلحة أو مفسدة:الضابط الثانى: مراعاة ما يؤول إليه التعبير عن 

من  -بشكل خاص-لة التى تدل على اعتبار ما يؤول إليه التعبير عن الرأى دلبعض الأ

مصلحة أو مفسدة.

ومن هذه الأدلة:

)٥(}ولا تَسبّوا الَّذين يدعون من دونِ اللَّه فَيسبّوا اللَّه عدوا بِغَيرِ علْمٍقوله تعالى : { )١

.١٨،  ٢/١٧الموافقات )١(
.٦٣انظر: العزلة والخلطة أحكام وأحوال، ص )٢(
اختلف فى اسمھ واسم أبیھ اختلافاً كثیراً، فقیل اسمھ: جرھم، وقیل: جرثوم، وقیل: ابن ناشب، وقیل ابن ناشر، )٣(

وقیل غیر ذلك، ولم یختلف فى صحبتھ ونسبتھ إلى خُشین، وكان ممن بایع تحت الشجرة، ونزل الشام، ومات فى 
، تھذیب ٤/١٨٣مروان. انظر: الاستیعاب  ھـ فى خلافة عبد الملك بن ٧٥، وقیل توفى سنة خلافة معاویة 

.١٢/٤٣التھذیب 
)، ١١/٣٣١(سنن أبى داود مع عون المعبود  ٤٣٣١أخرجھ أبو داود، فى الملاحم، باب: الأمر والنھى برقم )   ٤(

وقال: حدیث حسن غریب، (جامع الترمذى مع  ٥٠٥١والترمذى، فى التفسیر، باب: ومن سورة المائدة، برقم 
} برقم  ھَا الَّذِینَ آمَنُوا عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْیَا أَیُّ)، وابن ماجھن فى الفتن، باب: قولھ تعالى : { ٨/٤٢٣تحفة الأحوذى 

).٤/٣٦٥(سنن ابن ماجھ مع شرح السندى  ٤٠١٤
.١٠٨سورة الأنعام، )   ٥(



)٢٢(

والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن  قال ابن كثير: " يقول االله تعالى ناهياً لرسوله 

كان فيه مصلحةٌ، إلا أنه يترتب عليه مفسدةٌ أعظم منها، وهى مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين 

"وهو االله الذى لا إله إلا هو  …)١(.

ى حمار، فقال لى: " يا معاذ، أتدرى عل قال: كنت رديف النبى  )٢(عن معاذ بن جبل )٢

ما حق االله على العباد، وما حق العباد على االله؟ قلت: االله رسوله أعلم، قال: حق االله على 

: أن لا يعذب من لا يشرك  )٣(العباد: أن يعبدون ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على االله 

.)٤(: لا تبشرهم فيتكلوا " به شيئاً. قلت: يا رسول االله، أفلا أبشر الناس؟ قال 

قد راعى ما سيؤول إليه إخبار الناس بهذه  ففى هذا الحديث دلالة واضحة على أن النبى 

.)٥(البشارة من مفسدة، تتمثل فى اعتمادهم عليها وتركهم التنافس فى الأعمال بسبب عدم فهمهم لها 

أى  -فقال  -إلى أن قال  -..قال: كنا قعوداً حول رسول االله  عن أبى هريرة )٣

: يا أبا هريرة! وأعطانى نعليه وقال: " اذهب بنعلى هاتين، فمن لقيت من وراء  الرسول 

الحائط يشهد أن لا إله إلا االله، مستيقناً بها قلبه، فبشره بالجنة"، فكان أول من لقيت  هذا

، بعثنى بهما،  رسول االله النعلان يا أبا هريرة! فقلت: هاتان نعلاعمر، فقال: ما هاتان 

من لقيت يشهد أن لا إله إلا االله مستنيقاً بها قلبه، بشرته بالجنة، قال: فضرب عمر بيده بين 

: " يا عمر!  فقال له رسول االله …. فقال:ارجع يا أبا هريرة  )٦(ثديى، فخررت لاستى 

عثت أبا هريرة بنعليك، من ما حملك على ما فعلت؟ فقال: يا رسول االله! بأبى أنت وأمى، أب

لقى يشهد أن لا إله إلا االله مستيقناً بها قلبه، بشَّره بالجنة؟ قال: نعم، قال: فلا تفعل فإنى 

.)٧(: فخلهم " أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلّهم يعملون. قال رسول االله 

.٣/١١٠، وانظر: إعلام الموقعین ٣/٧٨تفسیر القرآن العظیم )١(
ھو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى، الخزرجى المدنى، أبو عبد الرحمن، شھد العقبة غلاماً أمرد، )٢(

، ، كان إماماً عالماً، وھو أحد القراء ومن جمع القرآن على عھد رسول االله وشھد بدراً والمشاھد مع النبى 
ھـ. ١٨ل سنة ھـ وقی ١٧على الیمن قاضیاً ومعلماً، توفى سنة  بعثھ النبى 

.١/٤٤٣، سیر أعلام النبلاء ٣/٤٥٩انظر: الاستیعاب     
قال شیخ الإسلام ابن تیمیة: " كون المطیع یستحق الجزاء ھو استحقاق إنعام وفضل، لیس ھو استحقاق مقابلة، )٣(

وى ، وانظر: مختصر الفتا١٣٦٠-٥/٣٠٠كما یستحق المخلوق على المخلوق" . منھاج السنة النبویة 
.١١٥المصریة ص 

(صحیح البخارى مع  ٧٣٧٣أمتھ إلى توحید االله ح  أخرجھ البخارى، فى التوحید، باب ما جاء فى دعاء النبى )   ٤(
 ١٤٣)، ومسلم، فى الإیمان، باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة قطعاً، ح ١٣/٣٥٩الفتح 

).١٧٨،  ٢/١٧٧(صحیح مسلم مع شرح النووى 
.٥٩، ٥٨، فتح المجید ص ١١/٨١انظر: فتح البارى )   ٥(
.٢/١٨٣الإست: اسم من أسماء الدبر. انظر شرح النووى )   ٦(
(صحیح مسلم  ١٤٦أخرجھ مسلم، فى الإیمان، باب: الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة: قطعاً، ح )٧(

).٢/١٨٠مع شرح النووى 



)٢٣(

أن يتكل  : فلا تفعل فإنى أخشىلقول عمر  والشاهد فى هذا الحديث إقرار النبى 

الناس.

قال النووى معلقاً على ما سبق: " وفيه جواز إمساك بعض العلوم التى لا حاجة إليها 

.)١(للمصلحة أو خوف المفسدة " 

قال لمعاذ: من لقى االله لا يشرك به شيئاً دخل  قال: " ذُكر لى أن النبى  عن أنس )٤

.)٢(الجنة" قال: " ألا أبشر الناس ؟ " قال: " لا إنى أخاف أن يتكلوا" 

وقد بين الإمام البخارى الحكمة من هذا الأمر، حيث ترجم على هذا الحديث بقوله: " باب 

من خَص بالعلم قوماً دون قومٍ كراهية ألا يفهموا ".

مة العينى تعليقاً على هذا الحديث الشريف: " فيه أنه يجب أن يخص بالعلم قوم وقال العلا

فيهم الضبط وصحة الفهم، ولا يبذل المعنى اللطيف لمن لا يستأهله من الطلبة ومن يخاف عليه 

.)٣(الترخص والاتكال لتقصير فهمه " 

الضابط الثالث: مشروعية الوسيلة:

يكون تحصيل المقاصد متوقِّفًا على وسائل تفضى إليها، وأن اقتضت حكمة االله تعالى أن 

يكون تحقيق الغايات مرهوناً بأسبابٍ توصل إليها:

عباده  والشواهد والأدلة على هذا القانون الإلهى والسنة الماضية كثيرةٌ جداً، فقد أمر االله 

}النُّشُوروإِلَيهۖكبِها وكُلُوا من رِّزقه فَامشُوا في منَابمباشرة الوسائل واتخاذ الأسباب، قال تعالى: { 

فَاسعوا إِلَىٰ ذكْرِ ، وقال عز من قائل: { )٥(}وأَعدّوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوّة، وقال تعالى : { )٤(

 إلى غير ذلك من الأدلة. )٦(}اللَّه

ل: " الدرجة الثانية: إثبات الأسباب والمسببات. قال ابن القيم عند كلامه على درجات التوك

بدوات الرأى: أن إثبات الأسباب يقدح فى فإن من نفاها فتوكله مدخول. وهذا عكس ما يظهر فى 

)٧(التوكل، وأن نفيها تمام التوكل.

.٢/١٨٥انظر: المصدر السابق)١(
(صحیح البخارى مع  ١٢٨أخرجھ البخارى، فى العلم، باب من خصَّ بالعلم قوماً دون قومٍ كراھیة ألا یفھموا ح)٢(

).١/٢٧٢الفتح 
.٢/٢٠٨عمدة القارى )٣(
.١٥سورة الملك، )   ٤(
.٦٠سورة الأنفال، )   ٥(
.٩سورة الجمعة، )   ٦(
). الشائعات الوسیلة الإعلامیة الأقدم في العالم. بیروت: دار الساقي. ٢٠٠٧ناجیا ( كابفیریر، جان ترجمة تانیا )٧(



)٢٤(

فإن االله سبحانه قضى بحصول الشبع إذا أكل المرء، وقضى بحصول الحج والوصول …

بيته لم يصل إلى مكة. وقضى بدخول الجنة إذا إلى مكة إذا سافر وركب الطريق، فإذا جلس فى 

" فالأسباب  )١(الصالحة، فإذا ترك الإسلام ولم يعمل الصالحات لم يدخلها أبداً " أسلم وأتى بالأعمال 

حكمة االله وأمره ودينه، والتوكل متعلق بروبيته وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا  محل

. " والتجرد من الأسباب جملة  )٢(على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية " 

اهر بين بشئ من الأسباب، وقد ظ ، وما " أخلّ رسول االله )٣(ممتنع عقلاً وشرعاً وحساً " 

درعين يوم أحد ولم يحضر الصف قط عرياناً، كما يفعله من لا علم عنده ولا معرفة. واستأجر 

دليلاً مشركاً على دين قومه، يدله على طريق الهجرة، وقد هدى االله به العالمين، وعصمه من الناس 

خر لأهله قوت سنة وهو سيد المتوكلين، وكان إذا سافر فى جهادأجمعين، وكان يد  أو حجٍ أو عمرة

"حمل الزاد والمزاد  …)٤(.

وقال أبو الوفاء بن عقيل: " التسبب لا يقدح فى التوكل، لأن تعاطى رتبة ترقى على رتبة 

، خرج، ولما )٥({ إِن الْملَأَ يأْتَمرون بِك لِيقْتُلُوك } :الأولياء نقص فى الدين، ولما قيل لموسى 

.)٦(جاع واحتاج إلى عفة نفسه،آجر نفسه ثمانى سنين 

وإذا كانت الوسائل بالأهمية التى سبق ذكرها، فإن مما تدعو الحاجة إليه، معرفة الأصول 

الشرعية والأحكام الفقهية الخاصة بالوسائل، وأشد الناس حاجة إلى الإحاطة بفقه الوسائل وأصولها، 

، وقد أدخل الإمام الشاطبى قاعدة "النظر فى مآلات الأفعال" وما بنى عليها هم العلماء المجتهدون

.)٧(من "سد الذرائع وفتحها" و "الحيل" فى كتاب الاجتهاد 

وصنيع الشاطبى هذا يدل على دلالة واضحة على أمرين:

هى  : الأهمية البالغة لمعرفة فقه الوسائل، على ما سبق تقريره، فإن أفعال العبادالأول

وسائل بالمعنى العام الذى سبق ذكره، نظراً لما تفضى إليه من مصالح أو مفاسد.

العلاقة الوثيقة بين الوسائل والمقاصد، وأنها علاقة الشجرة بالثمرة، والمقدمة الثانى :

.)٨(بالنتيجة 

.١٢٤-٢/١٢٣مدارج السالكین )١(
.٢/١٢٥المصدر السابق )٢(
.٢/١٣٩المصدر السابق )٣(
.٢/١٤٠المصدر السابق )   ٤(
.٢٠سورة القصص، )   ٥(
.٣٢٠نقلاً عن تلبیس إبلیس ص )   ٦(
.٥/١٧٨انظر: الموافقات )٧(
.١٠٥انظر: قواعد الوسائل ص )٨(



)٢٥(

 مقصود ويقرر الإمام الشاطبى المعنيين السابقين فى قوله: " النظر فى مآلات الأفعال معتبر

شرعاً، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعلٍ من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام 

.)١(إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل " 

عن الشرع فى الحكم على أفعال المكلفين، وقد تقدم أن  إلى أن قال: " فإن المجتهد نائب

الشارع قاصد للمسببات فى الأسباب، وإذا ثبت ذلك لم يكن للمجتهد بد من اعتبار المسبب فى 

.)٢(السبب .. " 

ومع الأهمية البالغة للوسائل إلا أن مما ينبغى التنبيه عليه أن المقاصد أعلى رتبة من 

دراً منها، قال الإمام القرافى عن الوسائل: " غير أنها أخفض رتبة من المقاصد الوسائل، وأشرف ق

، ولذا كان الثواب على المقاصد أعظم من الثواب على الوسائل، وكلما كان الشئ  )٣(فى حكمها" 

.)٤(أشرف كان ثوابه أعظم 

هو ميدان  المقاصد،فالخلاصة أن فقه الوسائل وأصولها الشرعية والموازنة بينها وبين 

المجتهدين، والواجب على من أراد التصدى لقضايا الأمة، ووضعها فى قوالبها الشرعية الصحيحة، 

أن يحيط علماً بهذه القواعد والأصول المتعلقة بالوسائل؛ لأن الجهل بها يؤدى إلى تطرق الخلل، 

، واالله أعلم. )٥(ووقوع الاضطراب فى الفتوى 

.٥/١٧٨الموافقات )١(
.٥/١٧٩الموافقات )٢(
.٢/٣٣الفروق )٣(
.٥٦٧، أثر الأدلة المختلف فیھا ص ١/٣١انظر: قواعد الأحكام )   ٤(
القدس. ). الحرب النفسیة ضد الاسلام. القاھرة: مكتبة ١٩٨٦كحیل، عبدالوھاب ( )   ٥(



)٢٦(

خاتمة البحث

من الظواهر الخطيرة التى تظهر فى  تانظاهر وحرية الرأى والتعبير إن الشائعات

، فلا تكاد تشرق شمس يوم جديد إلا ونسمع بإشاعة فى مكانٍ ينهام موضوعينماالمجتمعات، وه

ما، وتعتبر الشائعات من أخطر الأسلحة المدمرة للمجتمعات والأشخاص، فكم قتلت الإشاعة من 

سببت فى جرائم، وقطعت من علاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، أبرياء، حطمت من عظماء، وت

وكم هزمت افشاعة من جيوش على مر التاريخ.

وعلى ذلك فإن الشريعة الإسلامية قد جرمت الشائعة على أساس ما تعرض له المجتمع من 

أخطار وما تلحقه به من أضرار جسيمة نذكر منها :

 لأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة فى المؤمنين وذلك عن أن الشائعة مطلب الفاسدين والمفسدين

إِنّ طريق إفشاء الشائعات الهدامة للقيم والأخلاق الحميدة داخل المجتمع، قال تعالى : { 

 ةرالْآخا ونْيّي الدف أَلِيم ذَابع منُوا لَهآم يني الَّذشَةُ فالْفَاح يعأَن تَش ونّبحي ينۚالَّذاللَّهولَمعي

أَنتُملَاوونلَموقال جلّ من قائل : {  تَع ، { كلهيا ويهف دفْسضِ لِيي الْأَرىٰ فعلَّىٰ سإِذَا تَوو

}.الْفَساديحبّلَاواللَّهۗالْحرثَ والنَّسلَ 

فس واحدة لها حرمة أن ضرر الشائعات أشد من ضرر القتل؛ لأن هذا الأخير يقع على ن

مصانة، أما بالفتنة فيهدم بنيان الحرمة ليس لفرد وإنما لمجتمع بأسره، والشائعات من أهم 

}، والْفتْنَةُ أَشَدّ من الْقَتْلِالوسائل المؤدية إلى الفتنية والوقيعة بين الناس، قال تعالى : {

.والْفتْنَةُ أَكْبر من الْقَتْلِ{ {

حرية الرأى والتعبير مقيدة بعدة ضوابط، أذكر منها ما يلى: وعلى ذلك فإن

.ية واجتناب الكذب فى نقل الأخبارتحرى الصدق والموضوع.١

.مراعاة أحوال المخاطبين العقلية والجبلية والبيئية.٢

.تجنب ترويج ونشر الفواحش فى المجتمع.٣

.التثبت من الأخبار قبل البلاغ والنشر.٤

.بالأشخاص والتشهير بهمتجنب الأخبار المرجفة .٥

.تجنب المبالغة بالتهوين أو التهويل.٦

.مراعاة مصلحة المجتمع: ينبغى أن تراعى الكلمة الإعلامية مصلحة المجتمع.٧

.الالتزام بالتصور الإسلامى العام عن الكون والحياة.٨



)٢٧(

مصادر ومراجع البحث

أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: السنة النبوية المطهرة.

اً: الكتب:ثالث

 عبده  -جوردن أوليورت وليوبو ستمان، سيكولوجية الإشاعة، ترجمة د. صلاح مخيمر

.١٩٦٤ميخائيل رزق، دار المعارف بمصر، 

 ١٩٩٧النهضة العربية، القاهرة، د/ طه أحمد متولى ، جرائم الشائعات وإجراءاتها، دار.

 المصرى والقوانين الأخرى د/ محمد هشام أبو الفتوح ، الشائعات فى قانون العقوبات

.وتحليلاً، دار النهضة العربية تأصيلاً

 د/ محمود إبراهيم إسماعيل ، الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج فى قانون

.م ١٩٥٣العقوبات المصرى والتشريع المقارن، الطبعة الأولى، 

١٩٥٨¡١، طالرأى العام الإسلامى وقوى التحريك لزهير الأعرجى.

ط دار ١/١٤٨، ط دار الكتب العلمية، مختار الصحاح ٨/١٩١سان العرب لابن منظور، ل ،

الجبل.

 ١٩٧٦، سنة ١مجلة الفكر العسكرى، السنة الرابعة، عدد .

 ،ط دار الريان،  ٤/٢٠١مجمع الزوائد للهيثمى، كتاب الأحكام، باب شهادة النساء ،

١٤٠٧.

 ١٩٥٠، دار الفردوس، ١، طالعسكرية الإسلاميةالمدخل إلى العقيدة والاستراتيجية.

 : معجم مقاييس اللغة: لابن فارس، ت : شهاب الدين أبو عمرة، ن: دار الفكر، بيروت، ط

هـ. ١٤١٥الأولى 

 المفردات فى غريب القرآن، للراغب الأصفهانى، مراجعة: محمد خليل عيتانى، ن: دار

هـ. ١٤٢٠المعرفة، بيروت، ط: الثانية، 



)٢٨(

  اتــوعـرس الموضــفه
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٧

:٩تعريف الشائعات فى الفقه الإسلامى

:١١مفهوم الشائعات فى القانون الوضعى
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 : الإسلامى مفهوم حرية الرأى والتعبير فى الفقه

والقانون الوضعى

١٤

:١٨ضوابط حرية الرأى والتعبير وعلاقتها بالشائعات
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